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المحتويات
تحولات المشهد الداخلي السوداني

بين تصاعد موجة الاحتجاجات وإعلان المؤسسة العسكرية انسحابها من المشهد السياسي.

الانعكاسات السياسية لأزمة الخلافات الداخلية بين الأطراف السودانية.

هل اقترب سيناريو »المعركة المؤجلة« بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان؟

آفاق العلاقات السودانية الإثيوبية في أعقاب لقاء البرهان وآبي أحمد في نيروبي على هامش قمة إيجاد.

الوساطة الأمريكية السعودية في السودان.

النيل الأزرق: عودة شبح العنف القبلي.
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تحولات المشهد الداخلي السوداني
بين تصاعد موجة الاحتجاجات وإعلان المؤسسة 

العسكرية انسحابها من المشهد السياسي

ــة  ــي العملي ــر ف ــع التعث ــن م ــى، بالتزام ــى والجرح ــن القتل ــد م العدي

الأمميــة  الآليــة  تقودهــا  التــي  الوســاطة  وجهــود  السياســية 

لجمــع الأطــراف الســودانية؛ بمــا يضفــي مزيــدًا مــن التعقيــد علــى 

ــل. ــأزم بالفع ــهد المت المش

وســاهم التصعيــد والضغــط هــذه المــرة، وإصــرار لجــان المقاومــة 

ــار  ــة الانتش ــيع خريط ــارع، وتوس ــي الش ــط ف ــتمرار الضغ ــى اس عل

رئيــس  اتجــاه  فــي  الســودانية؛  الولايــات  لكافــة  الاحتجاجــي 

مجلــس الســيادة الانتقالــي، الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، لاتخــاذ 

ــة  ــوار الآلي ــن ح ــيادي م ــس الس ــحاب المجل ــي انس ــراءات تقتض إج

السياســية، ومــن ثــمّ تــرك القــوى المدنيــة للتوافــق بشــأن تكويــن 

حكومــة مدنيــة؛ ممــا يتــرك المشــهد السياســي الســوداني أمــام 

ســيناريوهات مفتوحــة.

ــددة  ــت من ــي خرج ــو 2019، الت ــات 30 يوني ــرى احتجاج ــع ذك ــا م تزامنً

بحــادث فــض اعتصــام القيــادة العامــة الســودانية، الــذي مثــل 

علامــة فارقــة حينهــا فــي صياغــة العلاقــة بيــن المكونيــن المدنــي 

وإنتــاج  الطرفيــن  بيــن  توافــق  لإحــداث  ومهــدت  والعســكري، 

الوثيقــة الدســتورية فــي أغســطس مــن العــام نفســه، والتــي 

تصادفــت كذلــك مــع ذكــرى انقــاب نظــام البشــير علــى الســلطة 

المدنيــة فــي 30 يونيــو عــام 1989؛ خرجــت مواكــب الاحتجاجــات 

التــي دعــت لهــا القــوى المدنيــة فــي 30 يونيــو 2022 فــي احتجاجــات 

إجــراءات مجلــس  المدنــي منــذ  التصعيــد  تصعيديــة، فــي إطــار 

الســيادة الســوداني فــي 25 أكتوبــر 2021.

وعلــى مــدار أيــام متتاليــة، بــدءًا مــن الخميــس 30 يونيــو؛ شــهدت 

مــدن وولايــات ســودانية مختلفة تظاهــرات حاشــدة، راح ضحيتها 
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علــى الجانــب الآخــر، وصلــت حصيلــة مصابــي الشــرطة حوالــي 200 

مصــاب وفــق بيــان رئاســة الشــرطة، الــذي أكــد علــى محاســبة 

المتورطيــن مــن أفــراد الأمــن، مــع تأكيــد عــدم إصــدار أيــة تعليمات 

تقضــي باســتخدام العنــف مــع المتظاهريــن، وأي مخالفــة تنتهــك 

حريــة الــرأي والتعبيــر ســيتم محاســبة المتورطيــن بهــا.

مواقف القوى السياسية من الاحتجاجات

منــذ خــروج الاحتجاجــات، تباينــت مواقــف الأطــراف المختلفــة مــن 

الاحتجاجــات، بيــن مــن يــرى فيها وســيلة وأداة ضغــط هامة، وبين 

مــن يدعــو إلــى ضــرورة التهدئــة؛ حيــث يــرى المتحــدث باســم تجمــع 

ــة  ــرات صاحب ــباط أن المظاه ــد الأس ــودانيين محم ــن الس المهنيي

ــذ انــدلاع شــرارة  ــر فــي جميــع الأحــداث السياســية من ــر الأكب التأثي

ثــورة ديســمبر، وهــي مــن أفــرزت النخبــة السياســية الحاكمــة.

علــى الجانــب الآخــر، يــرى رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، 

الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، أن المجلــس يســعى لاســتكمال 

المســار الديمقراطــي وتســليم الســلطة، لكــن ليــس عــن طريــق 

اليــوم  فــي  “البرهــان”  وقــال  الحزبيــة.  والمواقــف  المحاصصــة 

ــع  الســابق علــى خــروج المظاهــرات: “إن القــوات المســلحة تتطل

إلــى اليــوم الــذي تــرى فيــه حكومــة وطنيــة منتخبــة تتســلم منهــا 

ــا  ــك إم ــد لذل ــق الوحي ــى أن “الطري ــدد عل ــاد”، وش ــبء إدارة الب ع

بالتوافــق الوطنــي الشــامل، أو الذهــاب إلــى الانتخابــات، وليــس 

الخارجيــة  التظاهــر والتخريــب”. فيمــا اســتدعت  إلــى  بالدعــوات 

الســودانية فــي اليــوم الســابق علــى خــروج الاحتجاجــات “فولكــر” 

حــول  تصريحاتــه  خلفيــة  علــى  المتحــدة،  الأمــم  بعثــة  رئيــس 

المظاهــرات، حيــث تــم إبلاغــه عــدم رضــا الخرطــوم تجــاه موقفــه 

المظاهــرات. بشــأن 

اليوميــن  مــدار  علــى  الســودان  شــهدته  مــا  علــى  وتعليقًــا 

الماضييــن، أوضحــت مفوضــة حقــوق الإنســان الأمميــة “ميشــيل 

القتــل  “عمليــات  أن  الجمعــة،  يــوم  صــادر  بيــان  فــي  باشــليت” 

التــي طالــت محتجيــن الخميــس وقعــت فــي وقــت تــم بــه إغــاق 

اتصــالات الهاتــف المحمــول والإنترنــت فــي أنحــاء البــاد”، محــذرة 

أو  لثنــي  القــوة  اســتخدام  مــن  مجــددًا  الســودانية  الســلطات 

التعبيــر  فــي  حقوقهــم  ممارســة  عــن  المتظاهريــن  ترهيــب 

ــة  ــي، مطالب ــون الدول ــب القان ــة بموج ــلمي، المحمي ــع الس والتجم

بإجــراء تحقيــق مســتقل عمــا جــرى بحــق الضحايــا.

تصاعد الموجة الاحتجاجية

ــة  ــي العاصم ــت ف ــو”، انطلق ــزال 30 يوني ــة زل ــعار “مليوني ــت ش تح

الخرطــوم والمــدن المحيطــة بهــا، تظاهــرات شــارك بهــا الآلاف، 

ــوم  ــي الي ــخص ف ــف ش ــى 20 أل ــرات إل ــض التقدي ــي بع ــت ف وصل

جمعــة  مســمى  تحــت  الثانــي  لليــوم  اســتمرت  والتــي  الأول، 

ــراف  ــوى والأط ــا الق ــت له ــي دع ــرات الت ــي المظاه ــب، وه الغض

المدنيــة المختلفــة، خاصــة قــوى ولجــان المقاومــة الســودانية، 

ــة والأحــزاب المكونــة لقــوى  إضافــة إلــى تجمعــات المهــن النقابي

الــذي  الحــواري  المســار  رفضهــا  علــى  تأكيــدًا  والتغييــر،  الحريــة 

تقــوده الآليــة الأمميــة.

مــن  العســكري  المكــون  خــروج  الدعــوات  تلــك  واســتهدفت 

المســار  واســتعادة  مدنيــة،  حكومــة  وتشــكيل  المشــهد، 

الديمقراطــي بالبــاد، رافضــة أيــة محــاولات للحــوار واســتعادة 

أخــرى. مــرة  الشــراكة 

ودعــت لجــان المقاومــة لاعتصام وســط العاصمة، حيث إنتشــرت 

الرئاســي  بالقصــر  المحيطــة  المنطقــة  فــي  المتزايــدة  الأعــداد 

والقضــارف  والجنينــة  وعطبــرة  ومدنــي  بورتســودان  ومــدن 

ومــدن ســودانية أخــرى. واتســمت هــذه المــرة باتســاع نطــاق 

المواجهــة الأمنيــة بيــن المتظاهريــن وقــوات الأمــن عمّــا ســبقها 

ــة. ــة الماضي ــهر الثماني ــدى الأش ــى م ــتمرة عل ــات مس ــن احتجاج م

فــي  الإنترنــت  قطــع  إلــى  الانتقاليــة  الســلطات  لجــأت  حيــث 

ــة فــي مناطــق  ــة والدولي الخرطــوم مــع قطــع الاتصــالات الداخلي

متعــددة، وتعــد هــذه هــي المــرة التــي قطعــت فيهــا خدمــات 

العديــد  اعتبرتــه  مــا  المظاهــرات،  انطــاق  قبيــل  الإنترنــت 

مــن القــوى ردود فعــل مبالــغ فيهــا تعكــس حجــم مــا تمثلــه 

وضغــوط. تأثيــر  مــن  الاحتجاجــات 

ومنــذ انطــاق الاحتجاجــات علــى مــدار الأشــهر الثمانيــة الماضيــة، 

الأطبــاء  لجنــة  لتصريحــات  وفقًــا  قتيــاً،   113 الضحايــا  عــدد  بلــغ 

ــا الاحتجاجــات الأخيــرة  المركزيــة الســودانية، فيمــا بلــغ عــدد ضحاي

علــى مــدار اليوميــن 10 قتلــى مــن جانــب القــوى المدنيــة، وامتــاء 

المستشــفيات بالجرحــى الذيــن وصــل عددهــم إلــى أكثــر مــن 629، 

ــرات.  ــا لآخــر تقدي وفقً
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ــة  ــاق الجول ــواء لانط ــة الأج ــة تهيئ ــة الثلاثي ــاولات الآلي ــم مح فرغ

الثانيــة مــن الحــوار يــوم 8 يونيــو 2022، إلا أن إعــان الحريــة والتغييــر 

عــن عــدم الجلــوس مباشــرة مــع المجلــس الســيادي أدى للإعــان 

عــن إرجــاء الحــوار لأجــل غيــر مســمى. وعلــى الجانــب الآخــر، لــم 

يســفر اللقــاء المباشــر وغيــر الرســمي بيــن طرفــي الحريــة والتغييــر 

والســعودية  المتحــدة  الولايــات  برعايــة  العســكري  والمجلــس 

تحــت مظلــة الآليــة الثلاثيــة، عــن حلحلــة المواقــف بيــن أطــراف 

الثلاثيــة  الآليــة  محــاولات  صاحــب  فقــد  السياســية.  العمليــة 

بيــن  والانقســام  التشــكيك  مــن  حالــة  للحــوار،  المنــاخ  لتهيئــة 

القــوى المدنيــة وبعضهــا بعضًــا مــن جهــة، وبينهــا وبيــن المجلــس 

ضغطًــا  مثّــل  بــدوره  الــذي  الأمــر  أخــرى؛  جهــة  مــن  الســيادي 

علــى الأطــراف المنفتحــة علــى الحــوار مــع المجلــس الســيادي.

وتعــد لجــان المقاومــة وتجمــع المهنييــن وبعــض القــوى الحزبيــة 

ــن  ــم الرافضي ــن أه ــر، م ــة والتغيي ــزي للحري ــس المرك ــل المجل داخ

للحــوار، حيــث يتمســكون بشــعارات الــاءات الثــاث “لا تفــاوض 

– لا شــراكة – لا شــرعية” مــع المكــون العســكري.

ورغــم الضغــوط الدوليــة علــى الأطــراف الســودانية مــن أجــل 

التهدئــة وإيجــاد آليــات لاســتعادة الشــراكة بيــن أطــراف العمليــة 

السياســية، إلا أن التعنــت فــي المواقــف يعيــد إنتــاج المشــهد 

ــذي  ــهد ال ــو المش ــتورية؛ وه ــة الدس ــع الوثيق ــى توقي ــابق عل الس

فسّــره البعــض بمحاولــة القــوى السياســية إيجــاد موقــع لهــا علــى 

ــوار. ــة الح طاول

ورغــم مــا تبديــه بعــض الأطــراف داخــل قــوى الحريــة والتغييــر مــن 

مرونــة فــي المواقــف، فــإن تلــك الاحتجاجــات ليســت أداة ضغــط 

المدنيــة  القــوى  علــى  ولكــن  فقــط،  العســكري  المكــون  علــى 

ــن  ــا ره ــا يجعله ــكري، مم ــون العس ــع المك ــؤ م ــة بالتواط المتهم

ــارع. ــوط الش ضغ

علــى خلفيــة هــذا المشــهد المرتبــك، لــم يجــد رئيــس المجلــس 

ــدًا مــن الإعــان عــن نــأي المؤسســة العســكرية عــن  الســيادي ب

ــا القــوى المدنيــة بالتوافــق مــن أجــل  المشــهد السياســي، مطالبً

تشــكيل حكومــة مدنيــة يمكنهــا تولــي مــا تبقــى مــن المرحلــة 

ــة. ــة الانتخابي ــى العملي ــول إل ــى الوص ــة حت الانتقالي

المتحــدة،  )الأمــم  بالســودان  الثلاثيــة  الآليــة  أدانــت  أن  وســبق 

الاســتخدام  “إيجــاد”(  الحكوميــة  والهيئــة  الأفريقــي،  والاتحــاد 

المفــرط للقــوة مــن قِبَــل قــوات الأمــن فــي مواجهــة احتجاجــات 

الخميــس. فيمــا عبّــر “ســتيفان دوجاريــك” المتحــدث باســم الأمين 

ــوات  ــتمرار ق ــه إزاء اس ــن قلق ــة، ع ــدة، الجمع ــم المتح ــام للأم الع

ــة  ــة لمواجه ــوة المفرط ــتخدام الق ــي اس ــودانية ف ــة الس الحكوم

المظاهــرات.

ــا إزاء  ــن قلقه ــودان ع ــي الس ــة ف ــفارة الأمريكي ــت الس ــا أعرب كم

التقاريــر التــي تشــير إلــى ســقوط وفيــات بيــن المتظاهريــن. ممــا 

ــا  ــتقل، فيم ــق مس ــراء تحقي ــدة بإج ــم المتح ــة الأم ــى مطالب أدى إل

أعربــت واشــنطن عــن بالــغ حزنهــا، وحثــت الجميــع علــى اســتئناف 

المفاوضــات. كمــا طالــب أعضــاء كبار في لجنــة العلاقــات الخارجية 

بالكونجــرس الأمريــي الجيــش الســوداني بالعــودة إلــى ثكناتــه 

وتســليم الســلطة للمدنييــن، وحثــوا الإدارة الأمريكيــة والمجتمــع 

ــن  ــئولين ع ــة للمس ــة موجه ــات فردي ــرض عقوب ــى ف ــي عل الدول

انتهــاكات حقــوق الإنســان والفســاد.

الســيادي  المجلــس  اتجــه  المتصاعــد،  الضغــط  هــذا  ووســط 

للإعــان عــن انســحابه مــن الحــوار الــذي ترعــاه الآليــة الثلاثيــة، 

داعيًــا القــوى الوطنيــة للاتفــاق علــى تشــكيل حكومــة كفــاءات 

ــس  ــكيل مجل ــيادي وتش ــس الس ــلّ المجل ــن ح ــا ع ــة، معلنً وطني

أعلــى للقــوات المســلحة حــال توافــق القــوى الوطنيــة؛ بحيــث 

ــاع،  ــن والدف ــام الأم ــام بمه ــس القي ــذا المجل ــئولية ه ــون مس تك

إضافــة إلــى مشــاركة مجلــس الــوزراء فــي مهــام الســيادة الأخــرى. 

تعثر الحوار السياسي بين الفرقاء

ــاب  ــي وغي ــد السياس ــة التعقي ــط حال ــات وس ــذه الاحتجاج ــي ه تأت

الثقــة بيــن أطــراف العمليــة السياســية، وكذلــك تناقــض المواقف 

بيــن مــن يــرى الحــوار والتفــاوض هــو الحــل الأمثــل للخــروج مــن 

ــا  ــرات إم ــال التظاه ــن خ ــط م ــة الضغ ــرى أهمي ــن ي ــة، وم الأزم

أو تحقيــق أقصــى  الســلطة،  العســكري مــن  المجلــس  لإزاحــة 

ضغــط فــي الســياق التفاوضــي، لــذا رغــم محــاولات الآليــة الثلاثيــة 

التمهيــد والتهيئــة لإطــاق حــوار بيــن الأطــراف السياســية؛ لا تزال 

قــوى الشــارع رافضــة للجلــوس للتفاوض مــع المجلس الســيادي.
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• المفاوضــات 	 فــي  العســكرية  المؤسســة  مشــاركة  عــدم 

التــي ترعاهــا الآليــة الثلاثيــة لحــل الأزمــة بالبــاد وذلــك لإتاحــة 

الفرصــة للقــوى السياســية للحــوار وتشــكيل حكومــة مــن 

الكفــاءات الوطنيــة المســتقلة لإدارة البــاد.

• مكونــات 	 جميــع  مــع  بالعمــل  المســلحة  القــوات  التــزام 

الشــعب الســوداني مــن أجــل تحقيــق التوافــق والتراضــي 

وخاصــة  المختلفــة  الشــعب  مكونــات  ودعــوة  الوطنــي، 

الشــباب إلــى التمســك بالســلمية، مؤكــدًا أن حــقّ التعبيــر عــن 

الــرأي مكفــول للجميــع.

• حــثّ القــوى السياســية بالانخــراط فــي حــوار فــوري وجــاد 	

ــبح  ــاد ش ــن إبع ــن م ــوداني، ويمك ــعب الس ــدة الش ــد وح يعي

المهــددات الوجوديــة للدولــة الســودانية، ويعيــد الجميــع إلــى 

ــار التحــول والانتقــال الديمقراطـــي. مسـ

وختامًــا، علــى الرغــم مــن أن إعــان البرهــان يمثــل اســتجابة 
كبيــرة للمطالــب التــي ضغطــت مــن أجلهــا القــوى السياســية 

والمدنيــة، إلا أن العديــد مــن هــذه القــوى قابلــت إعــان البرهــان 

بالكثيــر مــن التشــكيك، الأمــر الــذي يفتــح مســتقبل الأزمــة 

السياســية الداخليــة فــي الســودان علــى العديد مــن الاحتمالات 

ــاح  ــة بنج ــل مرهون ــوف تظ ــي س ــددة، والت ــر المح ــددة غي المتع

المفاوضــات التــي ســتدار برعايــة الآليــة الثلاثيــة لبنــاء توافــق 

وهــي  الســودانية،  والمدنيــة  السياســية  القــوى  بيــن  جديــد 

المهمــة التــي تحمــل العديــد مــن فــرص التعثــر.

ورغــم ذلــك، لا تــزال القــوى المدنيــة متمركــزة فــي الشــارع، رافضــة 

أي وجــود للمؤسســة العســكرية فــي المشــهد، معتبــرة تصريــح 

ــة المعــروف  ــى القــوى المدني ــاورة للضغــط عل البرهــان مجــرد من

عــدم إمكانيــة إحــداث توافــق فيمــا بينهــا، ومــن ثــمّ قــد يفضــي 

هــذا المشــهد إلــى الإعــان عــن تشــكيل مجلــس أعلــى للقــوات 

المســلحة يقــود البــاد لانتخابــات مدنيــة، بمــا يعنــي القضــاء علــى 

ــة. ــة الانتقالي ــات المرحل كل ترتيب

ــاولات  ــل مح ــك تظ ــي المرتب ــهد السياس ــذا المش ــة ه ــى خلفي عل

انفتــاح  دون  للحيلولــة  مهمــة  والدوليــة  الإقليميــة  الأطــراف 

المشــهد علــى ســيناريوهات أشــد تعقيــدًا وانــزلاق البــاد نحــو 

تــردٍ  بمــا فيهــا مــن  الإخفــاق،  تعــدد مؤشــرات  الفوضــى؛ مــع 

فــي  ســواء  الأمنيــة،  الحالــة  وســيولة  الاقتصاديــة  للأوضــاع 

العاصمــة الخرطــوم أو الولايــات الســودانية المختلفــة، بمــا فيهــا 

العنــف القبلــي فــي دارفــور وولايــات شــرق الســودان، وتعثــر 

العمليــة السياســية، بمــا يفضــي فــي النهايــة إلــى فشــل المرحلــة 

الانتقاليــة الســودانية التــي قــد تصــل إلــى مواجهــة مســلحة، حــال 

خــروج الحــركات المســلحة مــن الترتيبــات التــي تمــت بمقتضــى 

اتفــاق جوبــا للســام.

إعــان البرهــان الانســحاب التدريجــي للمؤسســة العســكرية مــن 

المشــهد السياســي

إثــر  علــى  المتصاعــدة  للاحتجاجــات  ســريعة  اســتجابة  وفــي 

الأزمــة السياســية الممتــدة فــي الســودان أذاع رئيــس مجلس 

الســيادة الانتقالــي عبــد الفتــاح البرهــان، القائــد العــام للقــوات 

المســلحة خطابًــا أعلــن فيــه عــددًا مــن القــرارات المهمــة التــي 

تمثــل أبرزهــا فــي:

• تشــكيل 	 فــي  المشــاركة  عــن  العســكري  المكــون  امتنــاع 

ــل  ــكيلها بالكام ــام تش ــرك مه ــى أن تت ــدة عل ــة الجدي الحكوم

للقــوى المدنيــة.

• حــل مجلــس الســيادة وتشــكيل مجلــس للأمــن والدفــاع 	

يتكــون مــن الجيــش والدعــم الســريع فــور تشــكيل الحكومــة 

ــدة. الجدي
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تســليم الجيــش الســلطة للمدنييــن. وهــذا التحــول بــدوره يعكــس 

اتجــاه الأزمــة نحــو مزيــد مــن التعقيــد.‎ وبينمــا نجحــت هــذه الموجــة 

الســيادة  مجلــس  رئيــس  دفــع  فــي  الاحتجاجــات  مــن  الأخيــرة 

لإعــان عــدد مــن القــرارات المهمــة فــي الرابــع مــن يوليــو تشــكل 

تراجعًــا كبيــرًا عمــا اتخــذ مــن قــرارات فــي أكتوبــر الماضــي كرســت 

انفــراد المؤسســة العســكرية بــإدارة البــاد، إلا أن أحــد أهــم أبعــاد 

ــه  الأزمــة فــي الســودان يتمثــل فــي النهــج المتصاعــد الــذي أخذت

الأزمــة بيــن المكونــات العســكرية الســودانية خاصــة بيــن القــوات 

ــريع. ــم الس ــوات الدع ــلحة وق المس

قــوى  لهــا  دعــت  التــي  والتظاهــرات  الاحتجاجــات  تواصلــت 

الحريــة والتغييــر، ولجــان المقاومــة، وتجمــع المهنييــن، وناشــطو 

الحــزب الشــيوعي فــي عــدد مــن المناطــق بالعاصمــة الســودانية 

الخرطــوم لليــوم الرابــع علــى التوالــي، وهــي المظاهــرات التــي 

الاحتجاجــات  وصاحــب   ،2022 يونيــو   30 فــي  لهــا  الدعــوة  تمــت 

اســتجابة للعصيــان المدنــي، وذلــك فــي تطــور لافــت يعكــس 

عمــق الأزمــة التــي يشــهدها الشــارع الســوداني. وتواكبــت هــذه 

الاحتجاجــات مــع رفــع قــوى الحريــة والتغييــر ســقفَ مطالبهــا، 

ــى الــاءات الثــاث )لا تفــاوض، لا  بحيــث إنتقلــت مــن الإصــرار عل

شــراكة، لا شــرعية( إلــى الدعــوة إلــى أولً: عصيــان مدنــي يقــود إلــى 

ــا:  ــراك. ثالثً ــي للح ــم الخارج ــى الدع ــل عل ــا: التعوي ــعبية. ثانيً ــورة ش ث
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أن قــوى الحريــة والتغييــر تســعى لتوظيــف التبايــن داخــل 

الحــوار  عــن  تراجعــت  ثــم  ومــن  العســكرية،  المؤسســة 

الوطنــي، ودعــت إلــى التظاهــرات بوصفهــا ورقــة ضغــط 

ضــد المكــون العســكري. 

	2 المقاومــة . وســائل  والتغييــر  الحريــة  قــوى  اســتخدام 

الإضرابــات،  وتهديــد  المظاهــرات،  كاســتمرار  المســتمرة 

والعصيــان السياســي، مــن خــال تكويــن أكبــر كتلــة مناهضــة 

للمكــون العســكري. وعلــى الرغــم مــن العديــد مــن المبــادرات 

والوســاطة التــي طرحــت فــي الأزمــة الداخليــة الســودانية، إلا 

ــة  ــاً اللازم ــرح ح ــش ولا تط ــادرات لا تناق ــك المب ــب تل أن أغل

للشــأن  تســوية  أي  أمــام  عثــرة  حجــر  أصبحــت  مــا  بقــدر 

الســوداني، وهــذه التبريــرات لــم تقنــع قــوى مدنيــة أخــرى 

مقاطعــة لاجتماعــات الآليــة الثلاثيــة، فتلــك القــوى أعلنت أن 

الحــل للأزمــة الداخليــة فــي الســودان حــل سوداني-ســوداني، 

وفــي الوقــت ذاتــه هنــاك مؤشــر علــى الانقســامات فــي 

صفــوف القــوى السياســية علــى نحــو مــا تجســد ســابقًا فــي 

ــر. ــة والتغيي ــوى الحري ــام ق انقس

	3 نشــاطها . تراجــع  قــد  الشــعبية  المقاومــة  لجــان  أن  كمــا 

الفتــرة  فــي  طالتهــا  التــي  بالانقســامات  تتعلــق  لأســباب 

ــان  ــى عصي ــوات إل ــد والدع ــدت التصعي ــا وج ــة، إلا أنه الماضي

ــه وتتمســك بعــدم الدخــول  ــا جعلهــا تنخــرط في مدنــي هدفً

بــأن  تنــدد  كمــا  العســكري،  المكــون  مــع  مفاوضــات  فــي 

الثلاثيــة  الآليــة  تتبناهــا  التــي  الراهنــة  السياســية  العمليــة 

ليســت حــاً للوضــع فــي الســودان. 

ــذي  ــر ال ــف الأخي ــراءة الموق ــن ق ــورات يمك ــذه التط ــوء ه ــي ض ف

اتخــذه البرهــان فــي خطــاب الرابــع مــن يوليــو كمنــاورة جديــدة 

يســعى بهــا لاختــراق التحالــف الناشــئ بيــن قــوى الحريــة والتغييــر 

الانســحاب  إعــان  خــال  مــن  الســريع  الدعــم  قــوات  وقائــد 

المفاوضــات  مــن  العســكرية  المكونــات  لكافــة  الطوعــي 

إجــراءات  واســتئناف  الحكومــة  بتشــكيل  الخاصــة  السياســية 

الانتقــال السياســي، مــا يعنــي ضمنًــا إزاحــة قائــد قــوات الدعــم 

الســريع مــن المشــهد السياســي، علــى أن يســتفيد البرهــان مــن 

حلفائــه السياســيين ممثليــن فــي قــوى الحريــة والتغييــر – الميثــاق 

الوطنــي فــي التأثيــر غيــر المباشــر علــى المفاوضــات.

الدعم  القوات المسلحة وقوى  تباين مواقف 
السريع من الأزمة السياسية

خــال الأســابيع الماضيــة ظهــر واضحَــا أن ثمــة خلافــات حــادة 

العســكرية بصفــة  المؤسســة  الســريع مــع  الدعــم  بيــن قائــد 

عامــة، تلــك الخلافــات دعــت رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق عبــد 

الفتــاح البرهــان لاســتدعاء بعــض كتائــب الجيــش مــن العديــد مــن 

الولايــات إلــى الخرطــوم، بالإضافــة إلــى انتشــار الجيــش بمدرعاتــه 

العســكرية حــول الخرطــوم، وهــو مــا يؤكــد أن الخلافــات بيــن 

رئيــس مجلــس الســيادة ونائبــه وصلــت إلــى مرحلة متقدمــة. حيث 

قــد التــزم قائــد قــوات الدعــم الســريع الصمــت إزاء إعــدام ســبعة 

مــن الجنــود الســودانيين فــي إثيوبيــا. ومــع تصاعــد الاحتجاجــات في 

الخرطــوم لــم يتــم تنســيق جهــود حميدتــي لاســتعادة الســلم فــي 

ــي  ــه ف ــل اتج ــلحة، ب ــوات المس ــريع والق ــم الس ــن الدع ــور بي دارف

جولــة ميدانيــة فــي مــدن إقليــم دارفــور شــملت لقــاءات مكثفــة 

مــع كافــة القــوى الناشــطة فــي الإقليــم، وتفاعــاً مكثفًــا مــع 

عــدد مــن المبعوثيــن الدولييــن للــدول المعنيــة بالأوضــاع الأمنيــة 

ــم دارفــور. والإنســانية فــي إقلي

موقف القوى السياسية المدنية من الخلاف 
داخل المؤسسة العسكرية 

انعكســت الأزمــة فــي العلاقــات بيــن القــوات المســلحة وقوى 

الدعــم الســريع علــى مســار الأزمــة السياســية بصــور متعــددة، 

حيــث مثلــت فرصــة مهمــة للقــوى المدنيــة وعلــى رأســها قــوى 

ــق  ــعت لتحقي ــي س ــزي والت ــس المرك ــر - المجل ــة والتغيي الحري

أكبــر اســتفادة ممكنــة مــن هــذه الخلافــات عبــر عــدد مــن 

المظاهــر التــي تمثلــت فــي التالــي:

	1 بعــد . خاصــة  الخرطــوم،  فــي  الاحتجاجــات  عــودة  تزايــد 

انســحاب قــوى الحريــة والتغييــر مــن الحــوار مــع المكــون 

العســكري، وتســعى قــوى الحريــة والتغييــر لتوظيــف هــذا 

الوضــع باســتخدام المظاهــرات كورقــة ضغــط ضــد المكــون 

العســكري. اللافــت للنظــر فــي التطــورات الأخيــرة كالعصيان 

المدنــي، أن المكــون العســكري لــم تصــدر منــه أي تصريحــات، 

رافضــة للتفــاوض أو للتســوية السياســية، ويحتفــظ المكــون 

العســكري دائمًــا بخــط الرجعــة فــي حالتــي الفشــل أو النجــاح، 

فــي ظــل الوضــع المعقــد الــذي تتبنــى فيــه قــوى الحريــة 

والتغييــر خطــاب كراهيــة ضــد المكــون العســكري. ولا شــك 



هل اقترب سيناريو »المعركة المؤجلة«
بين القوات المسلحة

وقوات الدعم السريع في السودان؟ 

ذكــر  أهمــل  الخطــاب  أن  موضحًــا  أخــرى،  وقضايــا  الســودان، 

ــط  ــت فق ــا تضمن ــا(، فيم ــاق جوب ــى )اتف ــت عل ــي وقع ــركات الت الح

قــوات الدعــم الســريع، ولــم يذكــر بوضــوح مهــام المجلــس الأعلــى 

القــوات  بنــاء  المســلحة، وأهــم قضيــة وطنيــة وهــي  للقــوات 

الســوداني،  التنــوع  تعكــس  التــي  الواحــدة  المهنيــة  المســلحة 

ولا تخــوض الحــروب الداخليــة كأهــم قضيــة تهــم العســكريين 

والمدنييــن معًــا. 

ويمكــن قــراءة مشــهد العلاقــة بيــن القــوات المســلحة 

مــن  عــدد  ضــوء  فــي  الســريع  والدعــم  الســودانية 

تتضمــن: التــي  التأسيســية  الملاحظــات 

ــن  ــحاب م ــن الانس ــوداني ع ــيادة الس ــس الس ــس مجل ــن رئي أعل

العمليــة السياســية، وتشــكيل مجلــس أعلــى للقــوات المســلحة 

مــن القــوات المســلحة والدعــم الســريع يتولــى القيــادة العليــا 

للقــوات النظاميــة، ويكــون مســئولً عــن مهــام الأمــن والدفــاع، 

ومــا يتعلــق بهــا مــن مســئوليات تســتكمل مهامــه بالاتفــاق مــع 

لذلــك، كشــف  المقابــل  التــي ســيتم تشــكيلها. فــي  الحكومــة 

نائــب رئيــس الحركــة الشــعبية )جنــاح عقــار( ياســر عرمــان عــن 

مذكــرة ســرية للآليــة الثلاثيــة وأطــراف مــن المجتمــع الدولــي 

دفــع بهــا المكــون العســكري تتضمــن بوضــوح مهــام المجلــس 

العســكري الأعلــى للقــوات المســلحة، وعلــى رأســها ممارســة 

مهــام الســيادة، وجوانــب متعلقــة بالسياســة الخارجيــة، وبنــك 
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	3 الأثر السلبي للاستقطاب الخارجي:.

قــد يكــون التوتــر بيــن المكونــات العســكرية ســببًا فــي تراجــع 

ظهــر  مــا  وهــو  الإثيوبــي،  الجانــب  مــع  الصــدام  عــن  البرهــان 

ــى لا  ــد، حت ــي أحم ــي آب ــوزراء الإثيوب ــس ال ــن رئي ــه وبي ــاء بين ــي لق ف

يفتــح جبهــة جديــدة للصــدام، وهــو مــا يعــزز التصــور بــأن أولويــة 

البرهــان هــي حســم المعــارك الداخليــة أولً، وليــس الانخــراط فــي 

مواجهــة مــع الجانــب الإثيوبــي. وعلــى الجانــب الآخــر، تركيــا علــى إثــر 

ــارة حميدتــي إليهــا العــام الماضــي بدعــوة مــن ياســين أقطــاي  زي

تعــد  والتــي  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التــركي  الرئيــس  مستشــار 

محاولــة التفــاف مــن الجنــب التــركي لاختــراق المشــهد الســوداني.

فــي الأخيــر، رغــم خطــاب البرهــان لا يعتقــد أن الجيــش 
ــه  ــد أن ــي لا يعتق ــك حميدت ــية، وكذل ــاحة السياس ــيغادر الس س

ســيتخلى عــن المكاســب السياســية، وبالتالــي يبــدو أن هنــاك 

معركــة مؤجلــة بيــن الطرفيــن، ولا يــزال مــن المبكــر الحكــم علــى 

نتائجهــا، لكــن المؤكــد أنهــا معركــة لــن ينتصــر فيهــا طــرف علــى 

الآخــر، لكنهــا ســتقود المشــهد الســوادني بشــكل عــام إلــى 

مــن الســيناريو الســئ إلــى الســيناريو الأســوأ. 

	1  تعثـر عملية توحيد المؤسسـة العسـكرية .
السودانية:

ــن  ــكري بي ــاج عس ــة إدم ــا لعملي ــاك اتجاهً ــول إن هن ــن الق لا يمك

أن  مــن  الرغــم  علــى  الســريع،  الدعــم  قــوات  ومكــون  الجيــش 

الحديــث عــن عمليــة الإدمــاج كان مطروحًــا منــذ الإطاحــة بنظــام 

التنفيــذي  إلــى المســتوى  يــرقَ  لــم  الحديــث  البشــير، لكــن هــذا 

وتشــكيل لجنــة عســكرية مشــتركة تتولــى عمليــة الإدمــاج، خاصــة 

ــا مــن جانــب قيــادات فــي الجيــش علــى  وأن هنــاك اعتراضًــا مبدئيً

عمليــة الإدمــاج مــن منظــور فنــي، حيــث إن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن 

ــاب  ــم غي ــش بحك ــام للجي ــا للانضم ــل فنيً ــر مؤه ــوات غي ــك الق تل

التأهيــل العســكري الأكاديمــي، ممــا يصعــب عــدم إلحاقــه بهيــكل 

مشــترك  مجلــس  تشــكيل  فــإن  وبالتالــي  النظاميــة،  القــوات 

ــيق  ــة تنس ــكل آلي ــد يش ــه ق ــره أن ــن ظاه ــدو م ــن يب ــاع والأم للدف

مشــتركة، ممــا يشــير إلــى محاولــة هيكلــة رأســية فقــط، وليــس 

ــة.  ــاملة وكامل ــاج ش ــة اندم عملي

	2 المسـلحة . القـوات  بيـن  التنافـس  انتقـال 
السياسـية: للسـاحة  السـريع  والدعـم 

منــذ ظهورهــا تســيطر علــى العلاقــة بيــن قــوات الدعــم الســريع 

ــت  ــث خضع ــدودة، حي ــة المح ــن الثق ــة م ــة حال ــوات النظامي والق

التوافقــات المؤقتــة بيــن الطرفيــن لحســابات براجماتيــة، وبالتالــي 

مــن المتصــور أن هنــاك تخوفًــا متبــادلً مــن الجانبيــن بشــأن رؤيــة 

كل منهمــا للمســتقبل السياســي للبــاد. ومــن بيــن المشــاهدات 

الدالــة، غيــاب حميدتــي مــع البرهــان فــي بيانــه، أو حتــى فــي وقــت 

ــل  ــار، ب ــذا الإط ــي ه ــم ف ــا ت ــاك توافقً ــى أن هن ــدل عل ــه ي ــق ل لاح

ــو  ــاد وه ــرب الب ــي غ ــي ف ــر حميدت ــك ظه ــن ذل ــس م ــى العك عل

يوقــع اتفــاق مصالحــة بيــن القبائــل العربيــة والمســاليت )غيــر 

العربيــة(، وهــو مــا يعــزز ســيناريو اتســاع الفجــوة بيــن الطرفيــن. 

المكونــات  مــع  الثقــة  اســتعادة  علــى  حميدتــي  خطــة  وتقــوم 

المدنيــة فــي الخرطــوم، مــن خــال تقويــض الجــدل حــول قــوات 

الدعــم الســريع، الــذي أشــار إليــه بــأن هنــاك مــن يســعى إلــى 

التقــارب مــع  إلــى مســاعي  بالإضافــة  القــوات،  شــيطنة هــذه 

مكونــات أخــرى فــي إقليــم دارفــور. وبالتالــي فــإن أولويــة حميدتــي 

ــدام  ــئولية الص ــه مس ــادي تحميل ــع أولً. وتف ــل واس ــاء تكت ــي بن ه

مــع العســكريين، أو فــض اعتصــام القيــادة العامــة، خاصــة وأن 

حديــث البرهــان ألمــح إلــى أنــه ســيتعامل مــع تحقيقيــات لتحقيــق 

ــب.  ــذا الجان ــي ه ــة ف العدال



آفاق العلاقات السودانية الإثيوبية
في أعقاب لقاء البرهان وآبي أحمد
في نيروبي على هامش قمة إيجاد

مدنــي  ومواطــن  أســرى  ســودانيين  جنــود   7 بإعــدام  لإثيوبيــا 

بولايــة  الواقعــة  )الفشــقة،  الســودانية-الإثيوبية  الحــدود  علــى 

القضــارف بشــرق الســودان( وذلــك فــي 26 يونيــو 20222، فــي 

ــر إنســاني ويشــكل انتهــاكًا للقوانيــن  ــه الســودان غي إجــراء اعتبرت

والأعــراف الدوليــة، أســفر عــن وقــوع اشــتباكات عنيفــة اســتطاع 

الســودان فيهــا اســترداد مناطــق قلــع اللبــان ومســتوطنة برخــت 

وجبــل تســفاي عــدوي. 

علــى هامــش القمــة الاســتثنائية رقــم )39( للهيئــة الحكوميــة 

ودول  حكومــات  برؤســاء  الخاصــة  “الإيجــاد”  للتنميــة  الدوليــة 

“الإيجــاد”، المنعقــدة فــي نيروبــي عاصمــة كينيــا، التقــى رئيــس 

الفتــاح  “عبــد  أول  الفريــق  مــع  أحمــد”،  “آبــي  الإثيوبــي  الــوزراء 

الســودان،  فــي  الانتقالــي  الســيادة  مجلــس  رئيــس  البرهــان”، 

الثلاثــاء الموافــق 5 يوليــو 2022، حيــث كان الاجتمــاع بيــن الطرفيــن 

الســوداني  الجانــب  مــن  اتهامــات  بعــد  اللقــاء  ويأتــي  مغلقًــا. 
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خلفيــات التوتــر فــي العلاقــة بيــن الســودان 
وإثيوبيــا

نتيجــة  البلديــن  بيــن  العلاقــات  فــي  الأخيــر  التصعيــد  جــاء 

العوامــل:  مــن  مجموعــة 

	1 ــراغ . ــاح أراضيهــا واســتغلال الف ــا الســودان باجتي اتهــام إثيوبي

الأمنــي الناجــم عــن الأزمــة فــي إقليــم التيجــراي، فــي حيــن 

يقــول ممثلــو الجيــش الســوداني إن الإثيوبييــن يوســعون 

المليشــيات  مــن  بدعــم  الســودان  إلــى  الزراعيــة  أراضيهــم 

وتصــر  المدنييــن،  ضــد  حــرب  جرائــم  ترتكــب  التــي  المحليــة 

المنطقــة  مــن  الســوداني  الجيــش  انســحاب  علــى  إثيوبيــا 

ــض  ــودان يرف ــن الس ــات، لك ــة مفاوض ــي أي ــول ف ــل الدخ قب

ذلــك، حيــث تقــع الفشــقة تاريخيًــا داخــل أراضيــه، والحــدود تــم 

ــدود،  ــة للح ــات الدولي ــا للاتفاقي ــي وفقً ــي الماض ــيمها ف ترس

ويــرى أن هنــاك حاجــة للمشــاورات الفنيــة فقــط لتحديــد 

الإثيوبيــة  الحكومــات  اعتــراف  ظــل  فــي  الحــدود  علامــات 

المتعاقبــة بالفشــقة كأراضٍ ســودانية، وســماح الســودان 

للمزارعيــن الإثيوبييــن بزراعــة الأرض حفاظًــا علــى العلاقــات 

الجيــدة بيــن البلديــن. 

	2 إعــان الجيــش الســوداني بــدء عمليــات اســتزراع الأراضــي .

التــي تــم اســتردادها مــن المليشــيات الإثيوبيــة بالفشــقة 

الصغــرى فــي ولايــة القضــارف شــرقي البــاد فــي 3 يوليــو 

2021، وقــال خــال حديثــه لوفــد مــن حــزب التجمــع الاتحــادي 

واكتمــال  معبريــن  إنشــاء  عــن  القضــارف  ولايــة  زار  الــذي 

العمــل فيهمــا بنســبة %90 فــي منطقتــي ود عــاروض وود 

كولــي بطــول 160 كلــم. بالإضافــة إلــى تشــييد أربعــة جســور 

فــي مناطــق ســفاوة فــي الفشــقة الكبــرى وبركــة نوريــن فــي 

محليــة القريشــة وســندس علــى نهــر الرهــد الواقعــة بمحليــة 

بمحليــة  حــاوة  جبــل  معبــر  وإنشــاء  الشــرقية،  القلابــات 

باســندة الحدوديــة. 

	3 اقتــراب موعــد المــلء الثالــث لســد النهضــة، حيــث جــرى .

اللقــاء فــي ظــل عــدم التوصــل حتــى الآن لاتفــاق بشــأن 

عمليــة مــلء وتشــغيل الســد بيــن الــدول الثــاث )مصــر، 

والســودان، وإثيوبيــا(، حيــث عملــت إثيوبيــا خــال العاميــن 

الســد،  خــزان  بحيــرة  تعبئــة  علــى   )2021  -  2020( الماضييــن 

مخرجات اللقاء

لمنظمــة  الحالــي  الرئيــس  باعتبــاره  “البرهــان”،  القمــة  تــرأس 

“الإيجــاد”، بمشــاركة رؤســاء كلٍ مــن كينيــا وجيبوتــي ورئيــس 

الســودان،  جنــوب  جمهوريــة  رئيــس  ونائــب  الإثيوبــي،  الــوزراء 

ونائــب رئيــس الــوزراء الصومالــي، ووزيــر الدفــاع الأوغنــدي، حيــث 

تناولــت القمــة أبــرز التحديــات التــي تواجــه دول “الإيجــاد”، وتحديــدًا 

موضوعــات الأمــن والســلم وقضايــا التغيــر المناخــي )الجفــاف 

)كوفيــد19-(،  جائحــة  وتحديــات  الغذائــي  والأمــن  والتصحــر( 

وتوصلــت القمــة لعــددٍ مــن التوصيــات لتحقيــق الاســتقرار وتعزيــز 

التعــاون المشــترك بيــن دول المنظمــة وإقليــم شــرق أفريقيــا 

ككل، ومحاولــة إيجــاد اســتجابة لهــذه التحديــات المختلفــة. 

)الســوداني-الإثيوبي(  الجانبــان  ناقــش  القمــة  هامــش  وعلــى 

المشــترك،  الحاليــة ذات الاهتمــام  القضايــا الإقليميــة والثنائيــة 

وفــي مقدمتهــا أزمــات وحــوادث الحــدود المتكــررة، فــي ظــل 

الإثيوبيــة  والمليشــيات  الســوداني  الجيــش  بيــن  الاشــتباكات 

أبابــا، حيــث تعمــل  أديــس  المدعومــة مــن حكومــة  “الشــفتة” 

هــذه المليشــيات علــى اختطــاف الرعــاة والمزارعيــن الســودانيين 

خصوصًــا  ســراحهم،  إطــاق  مقابــل  ماليــة  بفديــة  وتطالــب 

عنــد اقتــراب فصــل الخريــف وموســم الحصــاد، وتوغلــت هــذه 

الحــدود  واخترقــت  الســودانية،  الأراضــي  داخــل  المليشــيات 

واســتغلال  أراضيهــم  علــى  الاســتيلاء  خــال  مــن  الســودانية 

مئــات الهكتــارات مــن الأراضــي. وبذلــك أضحــت المنطقــة مســرحًا 

للاشــتباكات المســلحة والاتجــار والتهريــب. وخــال هــذا اللقــاء 

اتفــق الطرفيــن علــى ضــرورة إيجــاد آليــة لمنــع تكــرار هــذه الأحــداث 

مــرةً أخــرى، وتجنــب أي تصعيــد حيــال ذلــك. 

وخــال اللقــاء بيــن البرهــان وآبــي أحمــد تــم الاتفــاق علــى حــل 

الطــرق  خــال  مــن  البلديــن،  بيــن  والخلافيــة  العالقــة  القضايــا 

الســودانية  الشــعوب  مصالــح  لتحقيــق  والحــوار،  الســلمية 

العلاقــات  تعزيــز  إطــار  فــي  خطــوة  اللقــاء  وكان  والإثيوبيــة، 

بينهمــا، وعبــرّ “آبــي أحمــد” فــي تغريــدة علــى موقــع تويتــر: “اتفقنــا 

بــأن بلدينــا لديهمــا الكثيــر مــن عناصــر التعــاون للعمــل عليهــا 

بســام، وروابطنــا المشــتركة تتجــاوز أي انقســامات. كلانــا ملتــزم 

بالحــوار والحــل الســلمي للقضايــا العالقــة”، ولكــن اكتفــى مجلــس 

الســيادة الســوداني بالقــول إن “اجتماعًــا مغلقًــا عقــد بيــن البرهان 

ورئيــس الــوزراء الإثيوبــي علــى هامــش قمــة الإيجــاد”. 
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ــي،  ــوار الوطن ــي الح ــكرية ف ــة العس ــاركة المؤسس ــدم مش ــن ع ع

لفتــح المجــال لانخــراط ومشــاركة عــدد أكبــر مــن القوى السياســية 

“جبهــة  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  باســتثناء  والثوريــة،  والحزبيــة 

الإنقــاذ” فــي آليــة الحــوار الوطنــي، وتشــكيل حكومــة كفــاءات 

وطنيــة مســتقلة وذلــك لاســتكمال متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة. 

ولكــن أعلنــت قــوى الحريــة والتغييــر فــي اليــوم التالــي )الثلاثــاء 

الموافــق 5 يوليــو 2022( رفضهــا قــرارات “البرهــان”، فــي ظــل 

مدنــي.  بحكــم  والمطالبــة  الاحتجاجــات  المتظاهريــن  مواصلــة 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يواجــه الســودان فــي الهامــش بالأقاليــم 

ســبيل  فعلــى  والتحديــات.  الأزمــات  مــن  مجموعــة  المختلفــة 

المثــال، يشــهد إقليــم دارفــور فــي غــرب الســودان اشــتباكات 

حالــة  مــع  القبائــل  بيــن  داميــة  عنــف  وأحــداث  واضطرابــات 

ــد  ــذ بن ــر تنفي ــات تأخ ــل تداعي ــي ظ ــا، ف ــة بينهم ــات المتبادل العدائي

 Juba( ــودان ــي الس ــام ف ــا للس ــاق جوب ــي اتف ــة ف ــات الأمني الترتيب

Peace Agreement-JPA( علــى الســيولة الأمنيــة فــي دارفــور، 

والهشاشــة الأمنيــة التــي تشــهدها ولايــات الإقليــم، بالإضافــة إلى 

بــؤر التوتــر والصراعــات المُلتهبــة والقضايــا الخلافيــة والعالقــة مــع 

ــن  ــة بي ــرق الحدودي ــة للط ــدات الأمني ــة، والتهدي ــة الانتقالي الحكوم

ولايــات دارفــور الخمــس، بمــا فــي ذلــك تجــارة وتهريــب الســاح. 

وعــاوةً علــى ذلــك، حالــة التصعيــد المتجــدد مــن قبــل مجلــس 

نظــارات “البجــا” والعموديــات المســتقلة بإقليــم شــرق الســودان، 

بشــأن إغــاق الطــرق والموانئ الحيويــة وتحديدًا ميناء بورتســودان، 

ممــا يتســبب فــي إحــداث أزمــات للاقتصــاد الوطنــي، وتعطيــل 

هــذا  ويأتــي  الخارجيــة.  الــدول  مــع  والتوريــد  الإمــداد  سلاســل 

التصعيــد للضغــط لتحقيــق مطالبهــم بشــأن إلغــاء مســار الشــرق 

مــن اتفاقــي جوبــا، لاعتراضهــم علــى الآليــة التــي تــم بهــا التفــاوض 

الســام،  مفاوضــات  فــي  الشــرق  لمســار  والتمثيــل  والتوقيــع 

والمعضلــة الرئيســية فــي أزمــة التمثيــل السياســي والتهميــش 

ــاد،  ــاد الب ــة لاقتص ــه الحيوي ــن أهميت ــم م ــى الرغ ــم عل ــذا الإقلي له

ومخاطــر تحــول هــذا الإقليــم لأزمــة متقاربــة مــع أزمــة إقليــم 

بالإقليــم،  “البجــا”  قبائــل  ونفــوذ  ســلطة  ظــل  فــي  دارفــور، 

والاشــتباكات بيــن قبائــل النوبــة، والبني عامــر، والحبــاب، ومحاولات 

احتــواء وتهدئــة أعمــال العنــف والاقتتــال ببنهمــا مــن خــال عقــد 

ــم. ــة بالإقلي ــل الإدارة الأهلي ــن قب ــي م ــح الاجتماع ــرات الصل مؤتم

ومــن المقــرر أن تجــري عمليــة المــلء الثالــث خــال هطــول 

ــف  ــث منتص ــن الثال ــيبدأ التخزي ــي، وس ــار الحال ــم الأمط موس

يوليــو ولمــدة شــهر فــي حالــة اســتمرار بوابتــي التصريــف، 

ــن  ــا، لتخزي ــة إغلاقهم ــي حال ــاري ف ــو الج ــهر يولي ــة ش أو نهاي

الحالــة يغمــر  حوالــي 5 مليــارات متــر مكعــب، وفــي هــذه 

الفيضــان الممــر الأوســط للســد مــرة أخــرى. 

انعكاســات الأوضــاع الداخليــة المعقــدة فــي 
ــن البلدي

والتحديــات  المتغيــرات  مــن  جملــة  مــع  بالتزامــن  اللقــاء  يأتــي 

الداخليــة فــي البلديــن؛ إذ تشــهد إثيوبيــا حالــة مــن الغمــوض حيــال 

حالــة مــا بيــن الحــرب والســام أو جمــود الســام فــي إقليــم تيجــراي 

بشــمال البــاد، ومــع احتفــاظ الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي 

ــذ انــدلاع الحــرب، ومــع  )TPLF( بالمــدن التــي ســيطرت عليهــا من

دعــوة حــزب الرخــاء والازدهــار الحاكــم فــي إثيوبيــا لإحــال الســام 

وذلــك فــي مؤتمــره الأول في مــارس 2022، مع الهدنة الإنســانية 

ــهولة  ــم، لس ــن الإقلي ــار ع ــع الحص ــن ورف ــن الطرفي ــة بي المفتوح

الإنســانية  للمســاعدات  الإغاثيــة  الأمميــة  الــوكالات  إيصــال 

والغذائيــة للمدنييــن فــي إقليــم تيجــراي، وإعــان “آبــي أحمــد” يــوم 

الثلاثــاء الموافــق )14 يونيــو 2022( عــن تشــكيل لجنــة للتفاوض مع 

جبهــة تيجــراي، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه المبــادرات والدعــوات، 

فعلــى أرض الواقــع لا تــزال الأوضــاع كارثيــة. ووفقًــا لتقريــر مكتب 

الشــئون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة بتاريــخ )27 يونيــو 2022(، 

ــي  ــة ف ــاعدات غذائي ــى مس ــن إل ــخاص المحتاجي ــدد الأش ــع ع ارتف

ــن 13  ــر م ــى أكث ــر 2021 إل ــي نوفمب ــن ف ــن 9 ملايي ــا م ــمال إثيوبي ش

مليــون شــخص بســبب تزايــد انعــدام الأمــن الغذائــي. فضــاً عــن 

تصاعــد العنــف فــي غــرب إثيوبيــا مــع ارتفــاع عــدد المدنييــن الذيــن 

قُتلــوا ونــزح مــا لا يقــل عــن 4800 شــخص فــي منطقــة أوروميــا 

ــال.  فــي )18 يونيــو 2022( بســبب أعمــال العنــف والقت

ــي  ــوار الوطن ــة للح ــة الثلاثي ــق بالآلي ــا يتعل ــودان، م ــبة للس وبالنس

الأفريقــي  والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  تراعاهــا  التــي  الســوداني- 

ــل  ــأن التوص ــو 2022، بش ــف يوني ــذ منتص ــاد”- من ــة “الإيج ومنظم

والتوافــق علــى حــل الأزمــة السياســية فــي البــاد، التــي دخلــت 

ــي  ــان” ف ــا “البره ــام به ــي ق ــة الت ــراءات التصحيحي ــذ الإج ــا من فيه

25 أكتوبــر 2021، وإعلانــه يــوم الاثنيــن الموافــق )4 يوليــو 2022(، 



الوساطة الأمريكية
السعودية في السودان

المســاعي الحثيثــة التــي تقودهــا المبــادرة الثلاثية التــي يقودها كل 

مــن الاتحاد الإفريقــي، والأمم المتحدة، ومنظمــة الإيجاد، من أجل 

مخــرج آمــن لحــل الأزمــة الســودانية منــذ إســقاط نظــام البشــير. 

أعلنــت قــوى الحريــة والتغييــر عــن تلقيهــا دعــوة مــن ســفارتي كل 

مــن المملكــة العربيــة والســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بالخرطــوم فــي نهايــة يونيــو 2022، لمناقشــة المســتجدات الأخيرة 

حــول اســتكمال المرحلــة الانتقاليــة. تأتــي تلــك الجهــود فــي إطــار 



أزمة السودان المتجددة:16
بين الانتقال السياسي المتعثر والعنف المتصاعد

قــوى الحريــة والتغييــر، بإطــاق ســراح المعتقليــن، ووقــف العنــف 

ضــد الحــراك والنشــاط الســلمي، والحــق فــي حريــة التعبيــر، وحماية 

ــة التحــول الديمقراطــي، وتحديــد  ــاخ لعملي ــة المن المدنييــن، وتهيئ

ســقف زمنــي للحــوار.

وأكــدت الحريــة والتغييــر أنهــا ســوف تســلم رؤيتهــا للأطــراف 

المعنيــة بالأزمــة فــي الســودان، بعــد الانتهــاء مــن مناقشــتها 

مــع المنضويــن فــي مظلتهــا. وفــي الوقــت نفســه دعــت الشــارع 

السياســي الســوداني للخــروج فــي مليونيــة فــي 30 مــن يونيــو، 

تحــت شــعار الحــل السياســي الــذي يحقــق مطالــب القــوة الثوريــة. 

وقــد نجــح هــذا التصعيــد فــي خــروج رئيــس مجلــس الســيادة 

ــحاب  ــا انس ــة، أبرزه ــرارات المهم ــن الق ــددًا م ــن ع ــي ليعل الانتقال

وتســليم  السياســي،  المشــهد  مــن  العســكرية  المؤسســة 

الســلطة الانتقاليــة لحكومــة مدنيــة.

أهداف الوساطة السعودية الأمريكية 

بعيــدًا عــن مســارات الأزمــة الســودانية ذاتهــا، جــاءت الوســاطة 

المشــهد  فــي  جديــدًا  مدخــاً  لتشــكل  الســعودية  الأمريكيــة 

ــي  ــس الأمري ــارة الرئي ــن زي ــا م ــل قربه ــي ظ ــة ف ــي، خاص الإقليم

بايــدن للريــاض، والتــي تعــد نقطــة تحــول فــي العلاقــات الأمريكية 

الســعودية وفــي التوجــه الأمريــي تجــاه الشــرق الأوســط بصــورة 

أكبــر. ويمكــن لهــذه الوســاطة أن تشــكل بدايــة لتعــاون أمريــي 

ســعودي فــي إدارة الأزمــة الســودانية بعــد أن فشــلت العديــد 

ــة. ــة والإقليمي ــادرات الدولي ــن المب م

تقريــب  إلــى  الأمريكيــة  الســعودية  الوســاطة  هدفــت  وقــد 

وجهــات النظــر بيــن المكونيــن العســكري والمدنــي، وتشــجيع 

الأطــراف علــى الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات، ومســاعدة 

إجــراء  ثــم  ومــن  الانتقــال،  مرحلــة  تكملــة  فــي  الحكــم  شــريكي 

انتخابــات نزيهــة. ولا تعتبــر هــذه الوســاطة مبــادرة منفصلــة عــن 

الآليــة الثلاثيــة، بــل هــي مــن أجــل إنجــاح هــذه الآليــة. المبــادرة 

الثلاثيــة  المبــادرة  لجهــود  داعمــة  هــي  الأمريكيــة  الســعودية 

ومنظمــة  الإفريقــي،  الاتحــاد  المتحــدة،  الأمــم  مــن  المكــون 

المبادرة السعودية الأمريكية وموقف الحرية 
والتغيير من الحوار

المتحــدة والاتحــاد  الأمــم  المؤلفــة مــن  الثلاثيــة  الآليــة  علقــت 

ووســط  شــرق  بالتنميــة  المعنيــة  إيجــاد  ومنظمــة  الأفريقــي 

العســكري  المكونيــن  بيــن  المباشــر  الحــوار  جلســات  أفريقيــا، 

ــت  ــد أن قاطع ــك بع ــو 2022، وذل ــن يوني ــن م ــي الثام ــي ف والمدن

قــوى الحريــة والتغييــر جلســات الحــوار، وهــو الأمــر الــذي دفــع 

الوســاطة الثلاثيــة إلــى تعليقــه حتــى إشــعار آخــر. لكــن فــي وقــت 

مــع  بالتعــاون  والســعودية  المتحــدة  الولايــات  نجحــت  لاحــق، 

الآليــة الثلاثيــة فــي عقــد اجتمــاع غيــر رســمي حضــره وفــد أمريــي 

الخرطــوم. لــدى  الســعودي  والســفير 

وفــي 19 يونيــو 2022، دعــت الســفارتان الأمريكيــة والســعودية 

المجلــس  والتغييــر-  الحريــة  لقــوى  ممثــل  بيــن  اجتمــاع  إلــى 

المركــزي، وممثــل للمكــون العســكري، لكــن قالــت قــوى الحريــة 

والتغييــر إنهــا تــرى أن إجــراءات تهيئــة المنــاخ الديمقراطــي لــم تنفذ 

فــي كثيــر مــن جوانبهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بإطــاق ســراح جميــع 

ــراءات  ــف إج ــن، ووق ــد المتظاهري ــف ض ــف العن ــن، ووق المعتقلي

ــعب. ــوال الش ــكات وأم ــاع ممتل ــد، وإرج ــام البائ ــودة النظ ع

بنــاء علــى ذلــك، اختــارت قــوى التغييــر مســار التصعيــد، إذ أصــرت 

الســلطة  وتســليم  العســكرية  المدنيــة  الشــراكة  إنهــاء  علــى 

للشــعب، وفــق خريطــة طريــق واضحــة وقاطعــة، فــي إطــار 

ــة  ــع رؤي ــى وض ــورة إل ــوى الث ــان لق ــا بي ــا دع ــية. كم ــة سياس عملي

مشــتركة لمســاندة خطــة التحالــف وحــق الشــعب الســوداني فــي 

نظــام مدنــي ديمقراطــي شــامل. مــن جانبه، قــال تجمــع المهنيين 

والإقليمــي  الدولــي  التفــاوض  دعــاة  أخطــر  إنــه  الســودانيين 

)ممثليــن فــي الآليــة الثلاثيــة( برفــض التفــاوض، وإنــه مســتمر فــي 

التصعيــد حتــى إســقاط المكــون العســكري بالســلطة وتأســيس 

ــره. ــق تعبي ــة، وف ــة المواطن دول

كمــا طرحــت قــوى الحريــة والتغييــر رؤيتهــا حــول متطلبــات الفتــرة 

الانتقاليــة، بعــد إكمــال مشــاورات مكوناتهــا مــن القــوى الثوريــة 

ــة  ــر أربع ــة والتغيي ــوى الحري ــة ق ــملت رؤي ــة. وش ــان المقاوم ولج

ــا الإجرائيــة، والحــل السياســي أو خارطــة  محــاور أساســية: القضاي

طريــق لإنهــاء الأزمــة السياســية، وإقامــة مؤسســات الحكــم 

الانتقالــي، وتشــكيل حكومــة كفــاءات مســتقلة. كمــا طالبــت 
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ــزال  ــكري لا ي ــون العس ــات لأن المك ــادرة تحدي ــت المب ــد واجه وق

متمســكًا بشــمولية الحــوار دون إقصــاء لأحــد، وتطالــب قــوى 

علــى  تســيطر  كمــا  تعجيزيــة،  شــبه  بشــروط  والتغييــر  الحريــة 

قــوى التغييــر انقســامات كبيــرة فــي الحاضنــة السياســية للحريــة 

والتغييــر، وتــآكل كبيــر لرصيدهــا فــي الشــارع فــي ظــل تدهــور 

الأوضــاع الأمنيــة والمعيشــية.

وأخيــرًا، لا شــك أن المبــادرة الســعودية الأمريكيــة مــع 
المبــادرة الثلاثيــة تمثــل ضغوطــات كبيــرة علــى الحريــة 

أعمــال،  تصريــف  حكومــة  تشــكيل  أجــل  مــن  والتغييــر 

مطالبهــا  ســقف  مــن  ترفــع  والتغييــر  الحريــة  ولكــن 

المتمثلــة فــي )لا شــراكة، لا تفــاوض، لا مســاومة( وذلــك 

رغبــة منهــا فــي الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المكاســب 

ــد.  ــياق المعق ــذا الس ــل ه ــي ظ ف

الإيجــاد، وبالتالــي تقــوم كطــرف مســاعد بالضغــط علــى المكونيــن 

العســكري والمدنــي مــن أجــل تنفيــذ مخرجــات الحــوار، تفاديًــا 

لانهيــار البــاد فــي ظــل تــردي الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة 

هشــة. سياســية  ببنيــة  مصحوبــة  والاجتماعيــة 

ومــن مســار الأحــداث، يبــدو أن المشــاورات الجاريــة بوســاطة 

ســعودية أمريكيــة قــد قطعــت شــوطًا كبيــرًا بيــن المكونيــن 

العســكري والمدنــي، فيمــا يخــص دمــج قــوات الحــركات المســلحة 

فــي الجيــش الســودان، فضــاً عــن إقنــاع المكــون العســكري 

بإبــداء الكثيــر مــن المرونــة فــي التراجــع عــن قــرارات أكتوبــر 2021، 

المتحــدة والســعودية  الولايــات  والتــي ســبق وأصــدر كل مــن 

والمملكــة المتحــدة والإمــارات بيانًــا مشــتركًا رافضًــا لهــا ولنتائجهــا 

ــا.  ــت وقوعه وق



النيل الأزرق
عودة شبح العنف القبلي

ــن  ــلطات ع ــس الس ــات بتقاع ــط إدان ــف، وس ــاق العن ــاع نط ارتف

احتــواء اســتباقي للعنــف، مــع تصاعــد مؤشــرات العنــف والخطــاب 

العدائــي فــي وقــت ســابق.

وقــد أثــارت تلك الأحــداث بدورها تســاؤلات عديدة حــول محركات 

تلــك الأحــداث ودوافعهــا، ومــا يرتبــط بهــا مــن ســياق وعوامــل 

المختلفــة. الأطــراف  ومواقــف  الاســتجابات  وأخيــرًا  مختلفــة، 

تصاعــدت الاشــتباكات القبليــة فــي ولايــة النيــل الأزرق جنــوب 

ــاد  ــهده الب ــا تش ــى م ــاف إل ــرة، لتض ــام الأخي ــال الأي ــودان، خ الس

مــن عنــف تصاعــدت وتيرتــه فــي الأشــهر الأخيــرة؛ بمــا يهــدد 

الأمــن والاســتقرار الســوداني، ويعصــف بجهــود إحــال الســام، 

الــذي أسّــس لــه اتفــاق الســام الســوداني. فقــد أدت الاشــتباكات 

بيــن قبيلتــي البرتــي والهوســا فــي النيــل الأزرق إلــى ارتفــاع أعــداد 

القتلــى والجرحــى إضافــة إلــى نــزوح الآلاف، بمــا يزيــد مــن مخــاوف 
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ــلطنة  ــاد الس ــمى “أحف ــت مس ــون تح ــرز مك ــياق، ب ــذا الس ــي ه ف

الــذي عقــد اجتماعــات متواصلــة مــع الإدارة الأهليــة  الزرقــاء”، 

بالنيــل الأزرق. وتــم عقــد مؤتمــر تحــت إشــراف “أحفــاد الســلطنة 

الزرقــاء”، وتقــدم بجملــة مــن المطالــب التــي يصــب جــزء منهــا فــي 

التعبئــة العنصريــة ونشــر خطــاب الكراهيــة وغيرهــا مــن المطالــب 

التعجيزيــة، مثــل طــرد مجموعــة إثنيــة ونــزع الرقــم الوطنــي منهــا 

ونــزع أراضيهــم الزراعيــة، وهــي المطالــب التــي رفضتهــا حكومــة 

ــر  ــم، وفس ــكان الإقلي ــع س ــاه جمي ــئوليتها تج ــا لمس ــم وفقً الإقلي

البعــض ذلــك انحيــازًا لطــرف وتــم اســتخدامه للكســب السياســي، 

ــا لبيــان الحركــة. وفقَ

فقــد اتهــم بيــان الحركــة أحفــاد الســلطنة الزرقــاء بلعــب دور 

ســلبي أدى إلــى تأجيــج الأوضــاع، حيــث أدى تدخــل عناصر مــن حركة 

مســلحة غيــر موقعــة علــى اتفــاق الســام، متحالفــة مــع قيــادات 

الشــعبية،  الحركــة  الرؤيــة مــع  الداخــل مختلفــة  سياســية فــي 

إلــى انــدلاع العنــف. ونفــت الحركــة الاتهامــات الموجهــة إليهــا 

بدعــم أبنــاء قبيلــة الهوســا بالســاح، انطلاقًــا مــن رغبــة عقــار 

فــي كســب دعــم شــعبي، فقبيلتــه التــي ينحــدر منهــا “الأنقســنا” 

معروفــة بعددهــا القليــل، وفقــدت بعــض عناصرهــا فــي الحروب 

ــابقًا. ــا س ــي خاضته الت

المواقف وردود الفعل

للتهدئــة  العنــف والدعــوة  إدانــة  بيــن  الفعــل مــا  تباينــت ردود 

القــوات  أعلنــت  حيــث  الدولــة،  هيبــة  وفــرض  الأمــن  وبســط 

بشــأن  الحقائــق  لتقصــي  لجنــة  تشــكيل  الســودانية  المســلحة 

ــاة  ــل الأزرق وأودت بحي ــة الني ــهدتها ولاي ــي ش ــف الت ــداث العن أح

برئاســة  والدفــاع  الأمــن  لجنــة  اجتمــاع  بعــد  وذلــك  العشــرات، 

ــاح البرهــان.  ــد الفت رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق أول ركــن عب

وقــررت اللجنــة الفنيــة لمجلــس الأمــن والدفــاع فــي الســودان 

تعزيــز القــوات الأمنيــة الموجــودة فــي منطقــة النيــل الأزرق. كمــا 

أعلنــت اللجنــة إرســال تعزيــزات أمنيــة مــن القــوات النظاميــة مــن 

ــة  ــد، يتفــادى الاســتقطابات الإثني الخرطــوم للعمــل بشــكل محاي

النــزاع القبلــي المســلح. ونشــرت  والعرقيــة بالمنطقــة وإنهــاء 

فــي  الاســتقرار  لتحقيــق  الســريع  الدعــم  قــوات  الســلطات 

ــات  ــرت التجمع ــي، وحظ ــول ليل ــر تج ــت حظ ــا فرض ــة. كم المنطق

فــي بلدتــي الرصيــرص والدمازيــن حيــث وقعــت الاشــتباكات.

مسلسل العنف

وقعــت الاشــتباكات الأخيــرة بيــن أبنــاء قبيلــة البرتــي والهوســا 

فــي مناطــق: قيســان، والرصيــرص، وبكــوري، وأم درفــا، وقنيــص 

ــا  ــل م ــا، ومقت ــاً تجاريً ــرق 16 مح ــمّ ح ــث ت ــل الأزرق، حي ــة الني بولاي

يزيــد علــى 31، وإصابــة مــا يزيــد علــى 150 آخريــن، عــاوة علــى نــزوح 

مــا يزيــد علــى 15 ألــف آخريــن، بينمــا كشــف ممثــل لجــان مقاومــة 

ــر )200 ألــف مواطــن( مــن  الرصيــرص حســن العاقــب عــن تهجي

قراهــم إلــى المناطــق المجــاورة بســبب الاشــتباكات فــي الولايــة، 

وهــي نفــس الأعــداد التــي أكدهــا عضــو لجــان مقاومــة الدمازيــن؛ 

التجــول، وإغــاق  لفــرض حظــر  المحليــة  الســلطات  بمــا دفــع 

الطــرق المؤديــة للرصيــرص والدمازيــن عاصمــة الولايــة، حتــى 

ــن.  ــتعادة الأم ــن اس ــلطات م ــن الس تتمك

بيــن قبائــل الهوســا والبرتــي فــي  التــي وقعــت  والاشــتباكات 

منطقــة قيســان الحدوديــة مــع إثيوبيــا والتــي تقــع علــى بعــد 1000 

كــم مــن جنــوب شــرق العاصمــة الخرطــوم، إضافــة إلــى الرصيــرص 

الواقعــة علــى الضفــة الشــرقية للنيــل الأزرق ويربطهــا جســر 

ــاء  ــن أبن ــاف بي ــة بالخ ــاءت مدفوع ــة؛ ج ــة الولاي ــن عاصم بالدمازي

القبيلتيــن، بســبب مطالبــة قبيلــة الهوســا بــأن تكــون لهــم إدارة 

أهليــة، بينمــا رفضــت قبيلة البرتي ذلــك المطلب، باعتبــار أن الإدارة 

الأهليــة تكــون لأصحــاب الأرض، وهــم أصحابهــا وليــس الهوســا.

ووفقًــا لبيــان الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان – جنــاح مالــك 

عقــار، وهــي الحركــة التــي وقّعــت علــى اتفــاق الســام ممثلــة عــن 

ولايــة النيــل الأزرق، بعــد تخلّــف حركــة عبــد العزيــز الحلــو الناشــطة 

ــتباكات  ــك الاش ــت تل ــاق، وقع ــام للاتف ــن الانضم ــان ع ــي كردف ف

اختيــار  تــم فيــه  “الهوســا” مؤتمــرًا  علــى خلفيــة تنظيــم قبيلــة 

قيــادة أهليــة لإدارة شــئون القبيلــة، وهــو الأمــر الــذي رفضتــه 

الإدارات الأهليــة فــي الولايــة. وقــد تدخــل حاكــم الولايــة لاحتــواء 

التوتــرات بيــن الإدارات الأهليــة وقبيلــة الهوســا، وأوضــح لهــم 

أن هنــاك قــرارًا صــادرًا مــن وزارة الحكــم الاتحــادي يقضــي بإيقــاف 

تصديــق الكيانــات الأهليــة لحيــن انعقــاد مؤتمــر نظــام الحكــم. كمــا 

ــم قانــون الإدارة  ــة هــو مــن صمي ــى أي إدارة أهلي أن التصديــق عل

الحكــم  الحكــم الاتحــادي وإدارات  الأهليــة وتحــت إشــراف وزارة 

ــات. ــم والولاي ــي بالأقالي المحل
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والتغييــر “الميثــاق الوطنــي” البشــري الصائــم، إن الاشــتباكات التــي 

تندلــع فــي أقاليــم مختلفــة تنبــع مــن مســاعي القبائــل والعناصــر 

المســلحة لفــرض ســيطرتها علــى المكونــات الاقتصاديــة.

فيمــا حمّــل حــزب المؤتمــر الشــعبي المســئولية لتباطــؤ تنفيــذ 

اتفــاق الســام وبــطء العمليــة السياســية، حيــث إن المضــي قدمًــا 

فــي إجــراءات المرحلــة الانتقاليــة وانتخــاب الممثليــن عــن الشــعب، 

ــم الإدارات  ــات ونظ ــم علاق ــادي وينظ ــم الاتح ــم الحك ــي دعائ يرس

الأهليــة والقبليــة بمــا يعــزز النســيج الاجتماعــي، ويســتفيد مــن 

ويوجــه  التنــوع،  إدارة  فــي  والعرقــي  والإثنــي  الثقافــي  التعــدد 

ــداء  ــاب الع ــن خط ــدًا ع ــد بعي ــن الواح ــاء الوط ــات لبن ــائر الطاق س

والكراهيــة والعنصريــة.

ووصــف رئيــس حــزب الأمــة مبــارك المهــدي مــا يحــدث فــي النيــل 

الأزرق مــن مواجهــة وقتــل بيــن البرتــي والهوســا بالمؤســف جــدًا، 

ــج  ــدى نتائ ــو إح ــدث ه ــا يح ــى أن م ــار إل ــا. وأش ــى الضحاي ــم عل وترح

أخطــاء اتفــاق جوبــا وإدارة الفتــرة الانتقاليــة بتعييــن أحــد منســوبي 

ــر  ــى تغيي ــب إل ــدي، فذه ــند قاع ــه أي س ــس لدي ــلحة لي ــة مس حرك

الهيــكل الإداري الأهلــي التاريخــي حتــى يجــد لنفســه ناخبيــن، كمــا 

ــل  ــة الني ــي ولاي ــوال ف ــر التج ــوارئ وحظ ــة الط ــان حال ــب بإع طال

مــن  والٍ  وتعييــن  الوالــي  وإعفــاء  الدمــاء  لحقــن  فــورًا  الازرق 

الســلك الإداري للضبــاط الإدارييــن.

أبنــاء قبيلــة الهوســا بتســيير  الشــعبي، قــام  المســتوى  وعلــى 

مســيرات فــي ولايــة القضــارف، كمــا أغلقــت مجموعــة مــن قبيلــة 

الهوســا، اليــوم الاثنيــن، الطريــق الواصــل بيــن منطقــة القضــارف 

والعاصمــة الخرطــوم، للتنديــد بمــا حــدث لأبنــاء قبيلتهــم، كمــا 

المجلــس  الطاهــر  هــارون  الهوســا  باســم  المتحــدث  طالــب 

وعلــى الرغــم مــن إعــان حاكــم ولايــة النيــل الأزرق أحمــد العمــدة 

قــرارًا بحظــر التجــول والمواكــب لمــدة شــهر فــي الولايــة، وكذلــك 

نشــر الســلطات للقــوات للســيطرة علــى الأوضــاع الأمنيــة، إلا 

أنهــا إجــراءات غيــر كافيــة، حيــث طالــب مســئول محليــة الرصيرص 

عــادل العقــار بقــوات إضافيــة للســيطرة علــى الوضــع، كمــا طالــب 

ــيرًا  ــة، مش ــل التهدئ ــن أج ــاس م ــة الن ــاء بمخاطب ــاء والعق الحكم

إلــى لجــوء المواطنيــن لقســم الشــرطة لحمايتهــم. 

وفــي الســياق ذاتــه، طالــب ممثــل الأمــم المتحــدة فــي الســودان، 

فولكــر بريتــس، بـ”إجــراءات ملموســة للســير نحو تعايش ســلمي”، 

ــا إلــى “وقــف الأعمــال الانتقاميــة”. كمــا طالبــت لجنــة أطبــاء  داعيً

العاجــل  “بالتدخــل  الاتحاديــة  الصحــة  المركزيــة وزارة  الســودان 

ــل  ــات العم ــة معين ــة، لتلبي ــع الولاي ــوي م ــر ج ــح جس ــرورة فت وض

ــة.  ــة متقدم ــات علاجي ــى خدم ــون إل ــن يحتاج ــى الذي ــاء المرض وإج

الأمــم  وكالات  عقــار  مالــك  الســيادة  مجلــس  عضــو  وحــث 

المتحــدة لتقديــم مســاعدات إنســانية عاجلــة للأعــداد المتزايــدة 

مــن المتأثريــن بالنــزاع الجــاري، مشــيرًا إلــى أن الإمكانيــات الحاليــة 

بولايــة النيــل الأزرق غيــر كافيــة لتلافــي الآثــار التــي خلفهــا النــزاع.

وقــال وجــدي صالــح، الناطــق باســم المجلــس المركــزي لقــوى 

الحريــة والتغييــر ورئيــس اللجنــة القانونيــة، “إن الاشــتباكات الدائــرة 

فــي ولايــة النيــل الأزرق مصنوعــة ومخطّــط لهــا بغــرض إثــارة 

ــى  ــة إل ــع بالإضاف ــام”. وتاب ــن الع ــد الأم ــرات وتهدي ــل والنع القلاق

ذلــك، “هنــاك قــوى سياســية منهــا جماعــات الإســام السياســي 

وقــوى الانقــاب تريــد مقايضــة الشــعب الســوداني وفــق معادلة 

الأمــن مقابــل التخلــي عــن التحــول الديمقراطــي”، وطالــب بعــدم 

تســييس الاشــتباكات القبليّــة، وإلا ســيدفع الســودان بأكملــه 

ثمــن هــذه النزاعــات التــي ستنتشــر. فيمــا قال عضــو تحالــف الحرية 
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مــن الســودان، بمــا فــي ذلــك المناطــق الســاحلية الشــرقية وغرب 

دارفــور، حيــث يعــد العنــف القبلــي فــي الســودان مشــكلة متجددة 

تحتــاج إلــى معالجــات جذريــة وليــس فقــط إجــراءات مؤقتــة، إذ من 

الصعــب الســيطرة علــى الاضطرابــات والحيلولــة دون تجددهــا 

دون معالجــة أســبابها، وإيجــاد حالــة مــن التوافــق تلتــزم بموجبهــا 

جميــع الأطــراف بعــدم اللجــوء إلــى العنــف، والتواصــل عبــر آليــات 

ــي  ــا ف ــة، بم ــر عنيف ــلمية وغي ــرق س ــكالات بط ــل الإش ــددة لح مح

ذلــك آليــات فعالــة لضمــان عــدم اســتخدام الخلافــات القبليــة 

ــل  ــة عم ــاذ خط ــاد، وإنف ــي الب ــية ف ــات السياس ــار الصراع ــي إط ف

وطنيــة لحمايــة المدنييــن، وضمــان ســيادة القانــون.

مــن كل مــا ســبق، يثيــر ارتفــاع عــدد القتلــى والجرحــى 
التــي  الولايــة  فــي  العنــف  نطــاق  اتســاع  مــن  مخــاوف 

عانــت تاريخيًــا مــن العنــف القبلــي بجانــب ولايتــي كردفــان 

ودارفــور. ولا تنحصــر مخــاوف العنــف فــي الســودان فقط 

ــل الأزرق ولا  ــة الني ــهدها ولاي ــي تش ــتباكات الت ــي الاش ف

ــاوف  ــك المخ ــث تل ــد بواع ــل تمت ــا، ب ــدد ضحاياه ــاع ع ارتف

لكافــة العوامــل المحيطــة بحالــة الســام الاجتماعــي فــي 

الســودان؛ مــع تعثــر كافــة جهــود إحــال الســام، وســوء 

الأوضــاع الاقتصاديــة واتســاع نطاق الانقســام المجتمعي 

وتعثــر العمليــة السياســية، ومــن ثــم عرقلــة جهــود إنفــاذ 

اتفــاق الســام والترتيبــات الأمنيــة، التــي كان يفتــرض بهــا 

أن تكــون خطــوة فــي معالجــة مظالــم الماضــي، ومــن 

ــة  ــار عملي ــي إط ــة ف ــق التنمي ــي تحقي ــا ف ــيّ قدمً ــمّ المض ث

سياســية جديــد ناجحــة خــال المرحلــة الانتقاليــة.

الســيادي بســرعة معاقبــة الجنــاة والاقتصــاص للشــهداء حتــى لا 

تكــون مثــل هــذه الأعمــال ســببًا فــي حــدوث تدهــور أمنــي بالبــاد. 

ــز  ــس حواج ــت أم ــا وضع ــة الهوس ــن قبيل ــات م ــت مجموع وكان

فــي عــدة شــوارع بكســا مــع دعــوات للاعتصــام بالمدينــة تضامنًــا 

مــع أبنــاء القبيلــة فــي النيــل الأزر، كمــا أغلــق المحتجــون أيضًــا جســر 

القــاش فــي كســا الــذي يربــط القادميــن مــن خــارج الولايــة إليهــا. 

كمــا قــام أبنــاء الهوســا بتشــكيل لجنــة مركزيــة عليــا مــن أبنــاء 

رئيــس  لقائهــم  وخــال  الأزرق،  النيــل  أزمــة  لإدارة  الهوســا 

ــي:  ــة بالآت ــاء اللجن ــب أعض ــيادة طال ــس الس مجل

• الوقف الفوري للقتل الممنهج في الإقليم.	

• توفير الحماية اللازمة والعاجلة للمواطنين العزل.	

• إرجاع المهجرين إلى قراهم ومســاكنهم مع توفير الحماية لهم.	

• إجلاء الجرحى والمصابين إلى الخرطوم للعلاج.	

• إرسال المساعدات الإنسانية الضرورية العاجلة للمتأثرين 	

بالأحداث.

• المدنــي 	 المجتمــع  منظمــات  جميــع  اللجنــة  مناشــدة 

ــذاء  ــواء والغ ــاعدات والإي ــم المس ــة بتقدي ــة والإقليمي المحلي

الأحــداث. هــذه  جــراء  للمهجريــن 

• الولايــات 	 كل  فــي  الهوســا  أبنــاء  جميــع  اللجنــة  مناشــدة 

النفــس. ضبــط  درجــات  بأقصــى  بالتحلــي 

وبعــد توقيــع اتفــاق الســام بيــن الحكومــة الانتقاليــة والحــركات 

المســلحة 2020، تصاعــدت أعمــال عنــف متفرقــة فــي عــدة أنحــاء 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية






